
 لندن - وقعت أنظمة الذكاء الاصطناعي 
الخاصــــة ببرامج الصحافــــة التي تقدمها 
مايكروسوفت عبر منصتها الإخبارية في 
أزمة نشــــر محتوى إخباري أشــــعل أزمة 

عنصرية بين المتابعين.
وكشـــف تقرير لصحيفـــة الغارديان 
الاصطناعـــي  النظـــام  أن  البريطانيـــة 
الخاص بمايكروســـوفت نشـــر خبرا عن 
أحد أعضاء فريـــق، ليتل مكس، الغنائي 
في بريطانيا، وكان الخبر يخص المطربة 
جيد ثيرلوول، لكن النظام التقني وبشكل 
خاطئ نشـــر مـــع الخبـــر صـــورة لأحد 
أعضـــاء الفريق الأخريـــات وهي، لي آن 
بينيـــك، وذلـــك لأن كلاهما مـــن أصحاب 
البشرة السمراء، وقد عجز النظام التقني 

عن التفرقة بينهما بشكل صحيح.
وكشـــف التقرير عن اســـتياء عضو 
الفريق المنشـــور عنها الخبر، حيث قالت 
إن خطأ الصورة مرتبط بمزحة عنصرية 
تستخدم ضد الفريق بالفعل، بسبب أنهم 
من أصحاب البشرة السمراء، وقول إنهم 

يشبهون بعضهم البعض.
الخطـــأ  ذلـــك  المنصـــة  وصححـــت 
ولكن بعـــد أن أثار حالة مـــن الجدل بين 
المســـتخدمين ومتابعـــي الفريق الغنائي 

البريطاني.

ميول نازية

قامـــت شـــركة مايكروســـوفت خلال 
شـــهر مارس بإصدار ”تشاتبوت“ يتمتع 
بخصائـــص الـــذكاء الاصطناعي، يدعى 
”تـــاي“، وتوصيله بموقـــع تويتر، إلا أن 
الأمور ســـرعان ما اتخّذت منحى كارثيا 
كان مُتوقّعـــا منذ البدايـــة. ففي غضون 
24 ســـاعة، أخـــذ البوت يطلـــق عبارات 
غلبـــت عليها العنصرية والميول النازية. 
فـــي الواقـــع، التقـــط البـــوت أغلب هذه 
العبـــارات إثر دمجه لمختلف الأســـاليب 
التي اعتمدها رواد تويتر الذين تفاعلوا 

معه.
وكانت مايكروسوفت قد أعلنت خلال 
فترة سابقة عن اســـتبدال 70 من فريقها 
اصطناعـــي  ذكاء  ببرامـــج  الصحافـــي 
يمكنهـــا القيـــام بكافة المهـــام التي يقوم 
بها الصحافيون، حتى وقعت هذه الأزمة 
بعد مـــرور الأســـبوع الأول مـــن تطبيق 

البرنامج.
وقضيـــة العنصريـــة فـــي تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي ليست بالأمر الجديد، 
فقـــد ســـبق أن رصد باحثـــون في معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيا عام 2018 
عنصريـــة وتحيـــزا فـــي أنظمة الـــذكاء، 
أرجعوها للطريقة التي تجمع من خلالها 

التقنية البيانات.

مـــن  مجموعـــة  الباحثـــون  ودرس 
منهـــا  العديـــد  أن  فوجـــدوا  الأنظمـــة، 
أظهر تحيـــزا صادما، ثم طـــوروا نظاما 
يســـاعدهم على التأكد مـــن أن أنظمتهم 

أقل تحيزا.
إيريـــن  الباحثـــين،  كبيـــرة  وقالـــت 
تشـــن، وهي طالبة دكتوراه ساهمت في 
كتابـــة الورقة البحثية مع البروفيســـور 
ديفيـــد ســـونتاج ”إن علمـــاء الكمبيوتر 
يسارعون في كثير من الأحيان إلى القول 
إن الطريقـــة التـــي تجعل هـــذه الأنظمة 
أقـــل انحيـــازا، هـــي ببســـاطة تصميم 

خوارزميات أفضل“.
واستطردت موضحة ”تظهر الأبحاث 
أنه يمكنك في كثير مـــن الأحيان إحداث 

فرق أكبر مع بيانات أفضل“.

وفي أحد الأمثلة، درس فريق البحث 
نظـــام التنبـــؤ بالدخـــل، فوجـــد أنه من 
المرجح أن يُساء تصنيف الموظفات على 
أســـاس دخلهـــن المنخفـــض، والموظفين 

على أنهم من ذوي الدخل المرتفع.
ويقـــول ســـونتاج ”إننـــا نعتبر هذا 
بمثابة صندوق أدوات لمساعدة مهندسي 
التعلـــم الآلي على معرفة الأســـئلة التي 
يجـــب طرحها فـــي بياناتهـــم، من أجل 
تشـــخيص ســـبب قيام الأنظمة بإجراء 

تنبؤات غير عادلة“.
ووجـــد الباحثـــون أنهـــم إذا قاموا 
بزيادة مجموعة البيانـــات الدقيقة، فإن 

تلك الأخطاء ستقل بنسبة 40 في المئة.
إن واحـــدة من أكبر  وتقول ”تشـــن“ 
المفاهيـــم الخاطئة، تتمثل فـــي أن زيادة 
البيانات (بغـــض النظر عن الدقة) تكون 

دائما أفضل.

تحيز بشري

يذكر أن أنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
المعتمـــدة في تطبيقـــات التعـــرف على 
الوجوه في فيســـبوك وقعت ســـابقا في 
أخطاء تسببت في اتهام القائمين عليها 

بالعنصرية ضد السود.
ومؤخـــرا تعـــرّض تطبيـــق للـــذكاء 
الاصطناعـــي يعمل على توضيح الصور 
لانتقادات واســـعة، بعد أن قام بتحويل 
صورة للرئيس الأميركي الســـابق باراك 

أوباما إلى رجل أبيض.
وتشـــمل الأمثلـــة الأخـــرى النائبـــة 
كورتيز  أوكاسيو  ألكســـندريا  الأميركية 
والممثلة لوســـي ليو، حيث قام البرنامج 
أيضا بتحويل وجهيهما لتبدو بشرتهما 

بيضاء.
ويعتمـــد البرنامج علـــى أداة للذكاء 
الاصطناعـــي طورت في جامعـــة ديوك، 
والتي تبحث من خـــلال الصور التي تم 
إنشـــاؤها بواســـطة الذكاء الاصطناعي 
لوجـــوه عالية الدقة، لتطابـــق تلك التي 
تبـــدو مشـــابهة للصـــور المدخلـــة عند 

ضغطها إلى نفس الحجم.
واســـتخدم فريق جامعـــة ديوك أداة 
للتعلـــم الآلي مـــع شـــبكتين عصبيتين، 
واحـــدة تطور الوجـــوه البشـــرية التي 
يخلقها الذكاء الاصطناعي وتحاكي تلك 
التي تم تدريبهـــا عليها، والأخرى تأخذ 
هـــذه النتائج وتقرر مـــا إذا كانت مقنعة 

بما يكفي لتكون مشابهة للحقيقة.
وتفاخـــرت جامعة ديوك بأن نظامها 
قادر على تحويل صورة 16 × 16 بكســـل 
إلى 1024 × 1024 بكســـل في بضع ثوان، 
وهو ما يعادل 64 ضعف الدقة الأصلية، 

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
بمشـــاركة  لتويتر  مســـتخدم  وقـــام 
البرنامـــج، وبعد يـــوم واحد، اكتشـــف 
المســـتخدمون أن الأداة لـــم تكـــن دقيقة 
عندمـــا يتعلـــق الأمر بمعالجـــة الوجوه 

السمراء.
ويعـــزى هذا الفشـــل إلـــى البيانات 
المســـتخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي، 
فإذا كان هناك نقص في التنوع بالصور 
التـــي يتم إدخالها إلى خوارزمية التعلم 

الآلي، فلـــن يتمكن البرنامـــج من العمل 
بشكل صحيح.

لسوء الحظ، أثبتت أبحاث جديدة أن 
ثلة من مستخدمي موقع تويتر لا يمثلون 
وحدهـــم مصـــدرا لتعلـــم مفـــردات تنم 
عن العنصرية بالنســـبة لأجهـــزة الذكاء 
الاصطناعي. ففي الحقيقة، من الممكن أن 
يتبنّـــى أي برنامـــج ذو ذكاء اصطناعي، 
أثناء تعلّمه للغة البشر، المواقف المنحازة 

ذاتها التي يتخذها الإنسان.
وفي ســـياق آخر، أجـــرى الباحثون 
تجـــارب على نظـــام التعلم الآلـــي الذي 
يُستخدم على نطاق واسع والذي يُطلق 
عليه اســـم ”غلوف“. وعلـــى خلفية هذه 
الأبحاث، اكتشـــف العلماء أن كل سلوك 
بشري متحيز قاموا باختباره قد تكرس 

بدوره في صلب النظام الاصطناعي.
من المثيـــر للاهتمام أنه حتّى أجهزة 
الـــذكاء الاصطناعي التـــي تم ”تدريبها“ 
علـــى نصـــوص كان من المفتـــرض أنها 
محايـــدة، على غرار تلـــك التي تظهر في 
موقع ”ويكيبيديا“ أو المقالات الإخبارية، 
جاءت لتعكس التحيّز البشري المشترك.

وفي هذا الصدد، صرّحت الباحثة في 
علوم الكمبيوتر في جامعة برينســـتون، 
أيلين كالسكان، لموقع ”لايف ساينس“ أنه 
”كان من المدهش أن نـــرى جميع النتائج 
التي تم تضمينها داخـــل هذه النماذج، 
ومن المثيـــر للاهتمام أنـــه حتّى أجهزة 
الـــذكاء الاصطناعي التـــي تم ’تدريبها‘ 
علـــى نصـــوص كان من المفتـــرض أنها 
محايـــدة، على غرار تلـــك التي تظهر في 
موقع ”ويكيبيديا“ أو المقالات الإخبارية، 
جاءت لتعكس التحيّز البشري المشترك“.

في واقـــع الأمر، يُســـتخدم ”غلوف“ 
كأداة لاســـتنباط تداعـــي المعانـــي فـــي 
النصوص، التـــي تعدّ في حالـــة الذكاء 
نصوص  مجموعة  بمثابـــة  الاصطناعي 
أو مـــا يعـــرف ”بالذخيـــرة“، التـــي يتم 
العنكبوتيـــة  الشـــبكة  مـــن  تجميعهـــا 
العالمية. ومن المثيـــر للاهتمام أن علماء 
النفـــس قد اكتشـــفوا منذ فتـــرة طويلة 
أن الدماغ البشـــري يخلـــق الترابط بين 
الكلمـــات على أســـاس المعانـــي الكامنة 

وراءها.
ومن هذا المنطلق، لســـائل أن يسأل: 
هل ينشـــئ الأشـــخاص هذه الارتباطات 
لامتلاكهـــم تحيّـــزا اجتماعيـــا متجذّرا 
وخارجـــا عـــن نطـــاق إدراكهـــم؟ أو هل 
أنهم يتشـــرّبون الانحياز مـــن اللغة في 
حد ذاتها، خاصة وأن الكلمات الســـلبية 
مقترنة بشـــكل وثيق بالأقليات العرقية، 
المجموعـــات  مـــن  وغيرهـــم  والمســـنين 

المهمّشة؟

لا توجد طرق سهلة

نجحت أيلين كالسكان برفقة زملائها 
في تطوير ”اختبـــار الارتباط الضمني“ 
لأجهـــزة الكمبيوتر، حيـــث أطلقوا عليه 
اسم ”دبليو.إي.أي. تي“، في إشارة إلى 
”اختبـــار ترابط تضمـــين الكلمات“. وقد 
قـــام هذا الاختبـــار بقياس مـــدى ترابط 
الكلمـــات بالاعتماد على مـــا تقدمه أداة 

”غلـــوف“ مـــن بيانـــات، وذلـــك مثلما ما 
مدى  يقيس ”اختبار الارتباط الضمني“ 

ترابط الكلمات داخل الدماغ البشري.
فـــي المقابـــل، أثـــارت نتائـــج أخرى 
قلـــق الباحثـــين بصفة أكبـــر وذلك حين 
أظهـــرت الأداة أســـماء الأميركيـــين من 
أصـــل أوروبـــي على أنها أكثـــر جاذبية 
من أســـماء الأميركيين من أصل أفريقي. 
وربطت الأداة بسهولة بالغة بين أسماء 
الذكور مع كلمات ذات صلة مهنية، فيما 
ارتبطت أســـماء الإناث مـــع كلمات ذات 

معنى عائلي.

ومن جانب آخر، نســـبت الرياضيات 
والعلـــوم للرجـــال، فـــي حـــين ارتبطت 
النســـاء بالفنـــون. وعلى صعيـــد آخر، 
أشـــارت الأداة إلـــى أن الأســـماء التـــي 
اقترنت بكبار الســـن كانـــت غير لطيفة 

مقارنة بأسماء الشباب.
وفـــي هـــذا الإطـــار، صرّحـــت أيلين 
كالســـكان قائلـــة ”لقد فوجئنـــا حقا من 
قدرتنا على تكرار جميع تجارب ’اختبار 
الارتباط الضمني‘ التي تم القيام بها في 
الماضي من قبل الملايين من الأشخاص“.

وفـــي الســـياق ذاتـــه، أوردت أيلين 
كالســـكان أن الحفـــاظ على الدقـــة أثناء 
برمجة أجهزة الـــذكاء الاصطناعي على 
يشـــكل تحديا  فهم مســـائل ”الإنصاف“ 
كبيـــرا، كما ”أننـــا لا نعتقـــد أن تغييب 
جانب الانحياز من شـــأنه أن يتكفل بحل 
هذه المشـــاكل، حيث قد يعطّـــل التمثيل 

الدقيق للعالم بسبب ذلك“.
وأفـــادت عالمـــة الكمبيوتـــر في كلية 
هارفارد، ســـوريل فريدلر، أن الدراســـة 
الجديدة حول تحيّز الذكاء الاصطناعي، 
التي نشرت في مجلة ”ساينس“ العلمية، 
لا تعتبـــر مفاجئة، غير أن هـــذا لا ينفي 

أهميتها.
وبالتالـــي، فمـــن المرجح أن يتســـلل 
التحيـــز إلـــى أي ذكاء اصطناعي يتعلم 
من لغة الإنســـان بشـــكل عـــام. والجدير 
بالذكر أن ســـوريل فريدلر، التي تشارك 
في مجال ناشـــئ للأبحـــاث يطلق عليه 
اســـم ”الإنصاف والمســـاءلة والشفافية 
في التعلم الآلـــي“، قد بينت أنه لا توجد 
طرق سهلة لحل هذه المشاكل. في الوقت 
ذاته، قـــد يأمر المبرمجون النظام أحيانا 
بتجاهـــل صـــور نمطية محددة بشـــكل 

تلقائي.
البرامج التي تنهل من لغة الإنســـان 
تكتســـب ”تمثيلا دقيقا للغاية عن العالم 
والثقافة“، حتـــى وإن كانت تلك الثقافة، 
علـــى غرار الصـــور النمطيـــة والأحكام 
المســـبقة، تحمـــل فـــي طياتهـــا قضايا 

إشكالية.

الذكاء الاصطناعي يرث ميول 

البشر العنصرية

الخوارزميات تساهم 

في تطوير لقاح كورونا

هل فشلت التكنولوجيا 

في إنقاذنا؟

الخوارزميات لا تفرق بين أسود وأسود
الدلائل التي تشــــــير إلى أن البشر لا 
يخلون من رواســــــب التمييز العرقي 
ــــــا كثيرة،  أو العنصــــــري مــــــن حولن
ــــــدو أن الآلات أيضا ورثت  ولكــــــن يب
ــــــول عن البشــــــر، وأن عدم  هــــــذه المي
ــــــات المجُمعَة فــــــي أنظمة  دقــــــة البيان
البشــــــرية  الذهنية  القدرات  محاكاة 
يتســــــبب وفق باحثين في عنصريتها 

وتحيزها.

 (DeepMind) لوس أنجلس -  قام مختبر 
الــــذي  الاصطناعــــي،  الــــذكاء  لأبحــــاث 
اســــتحوذت عليه غوغل عام 2014، بواحدة 
من أهــــم التجارب التي تمت على فايروس 
كورونــــا، ويعتبــــر النظــــام الــــذي طــــوره 

المختبــــر، النظام الأهم لفهــــم تراكيب 
بروتين الفايروس.

في الوضع الطبيعي؛ 
تستغرق عملية قراءة 

تركيب الفايروس 
أشهرا، بينما تمكن 
المختبر المذكور من 
قراءة خارطة ستة 

بروتينات فايروسية 
خلال شهر واحد، هو 
مارس، وقام بذلك في 

غضون أيام، ولكن الفريق 
حذر من أن النماذج كانت 

تقريبية، وأصدرها نظام تجريبي.
وتقول جوليا شاليتزكي، الباحثة في 
مجال اكتشـــاف الأدوية، ورئيســـة مركز 
الأمراض الناشئة في جامعة كاليفورنيا 
في بيركلـــي ”لا أرى دورا كبيـــرا للذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الوقـــت الحالـــي، لقد 

توصلنا إلى تراكيـــب بروتين الفايروس 
في المختبرات دون مساعدة منه“.

وأضافت ”هناك إمكانية لاستخدام 
الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إيجاد 
العلاجات، حيث يمكن لخوارزميات 
الذكاء الاصطناعي أن تكمل 
تقنيات تحليل البيانات 
الأخرى لمساعدتنا 
في البحث في 
مجموعات من 
المعلومات التي 
لدينا بالفعل 
لاكتشاف خيوط 
بحثية مشجعة، 
أو أدوية قديمة 
تساعد في العلاج، 
حيث يمكن للخوارزمية 
استخراج الكثير من سجلات 
المرضى، وتحديد من هم أكثر عرضة 
لخطر الموت، ومن هم أكثر عرضة للبقاء 

على قيد الحياة“.
ولكـــن مـــرة أخـــرى؛ الأمـــر يتعلـــق 
بالبيانـــات، ما هي البيانات التي جمعت 
بالفعل، وهل نظمت بطريقة  مفيدة؟

  نيويــورك - قبل أكثر من أســــبوع على 
إطــــلاق اســــم كوفيــــد – 19 علــــى فايروس 
كورونا المســــتجد، بدأت المستشــــفيات في 
مدينــــة ووهــــان الصينية باختبــــار طريقة 
جديدة لفحص المصابين باستخدام الذكاء 

الاصطناعي.
تضمنــــت الطريقة فحصــــا بالتصوير 
المقطعــــي المحوســــب، من خــــلال عمليات 
مســــح ثلاثية الأبعاد للرئتين معروضة في 
شرائح دقيقة التفصيل، ومن خلال دراسة 
الآلاف من هذه الصور تعلمت الخوارزمية 
التعرف على سبب الالتهاب الرئوي لمريض 

معين.
 وعندما انتشر الفايروس في الولايات 
المتحدة خلال شــــهر فبراير؛ بدت التجربة 
مجديــــة، خاصة في ظل وجــــود نقص في 
أتاحــــت  التقليديــــة،  الاختبــــارات  أدوات 
الطريقــــة فحــــص المزيــــد من الأشــــخاص 
بسرعة، ولكن المهنيين الصحيين لم يكونوا 

متأكدين من النتائج.
وعلى الرغم من حصول خوارزميات 
إدارة  مـــن  موافقـــة  علـــى  التشـــخيص 
الغـــذاء والدواء الأميركيـــة، إلا أن نظاما 
مثل هذا يحتاج عادة أشـــهرا أو سنوات 
فـــي  تجربتـــه  ويجـــب  التطويـــر،  فـــي 
مستشفيات مختلفة، ليدرب على أعراض 
المرض من خلال اختبارها مرارا وتكرارا.

لذلك لــــم يكــــن المختصون واثقــــين من أن 

الخوارزميــــات التــــي دُربــــت علــــى فحص 
المصابين بفايــــروس كورونا خلال أقل من 
شــــهر، ستكون قادرة على تحديد المصابين 

بدقة.

تعتمــــد تقنيات الذكاء الاصطناعي على 
قدرة البشر في تجميع البيانات وتحليلها. 
كان الوبــــاء يتطلب دراســــة حالة ويصعب 
القيــــام بذلك فــــي منتصف الأزمــــة. خاصة 
فــــي التناقضــــات بالنصائــــح التــــي قدمها 
المختصــــون للناس للوقايــــة من الفايروس، 
نتذكــــر مــــدة التضــــارب هنا بشــــأن ارتداء 
أقنعة وتنــــاول الإيبوبروفــــين، كما يختلف 
الأطباء حول من يجب أن يحصل على جهاز 
التنفــــس الاصطناعي ومتى، وكم شــــخصا 
سيموت إذا فشلنا في العزل الاجتماعي؟

وبينمــــا يقــــوم المختصون بفــــرز تلك 
الأدلــــة، نجد أن الذكاء الاصطناعي يتخلف 

خطوة إلى الوراء.
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الدقة في برمجة 

الخوارزميات لفهم مسائل 

الإنصاف يشكل تحديا 

وتغييب الانحياز لا يحل 

المشكلة

البرامج التي تنهل من لغة 

الإنسان تكتسب تمثيلا 

دقيقا عن العالم والثقافة 

على غرار صور نمطية 

وأحكام مسبقة

الذكاء الاصطناعي

 يقتحم عالم الموسيقى
 لــوس أنجلــس - قفزة جديــــدة حققها 
الــــذكاء الاصطناعي، أعلـــن عنها مختبر 
قطـــب  فـــي  ســـاهم  الـــذي   (OpenAI)
ماســـك،  إيلون  الشـــهير،  التكنولوجيـــا 
بإطـــلاق نظـــام (Jukebox) ليصبح قادرا 
للمـــرة الأولى على توليـــد أغنيات كاملة 

باستخدام تقنيات الذكاء.
بالطبع، محاولات التأليف الموسيقي 
الآلية بمساعدة الكمبيوتر ليست جديدة، 
إذ يمكـــن رصدها لزمن يعود إلى 50 عاما 
ماضيـــة، وكان الاتجـــاه العـــام في هذا 
المجال هو توليد الموسيقى بشكل رمزي، 
والتـــي تحـــدد توقيت ودرجـــة كل نغمة، 
والأداة التـــي تقـــوم بالعزف لـــكل نوتة 
موســـيقية تتـــم كتابتها. وقـــد أدت هذه 

التجارب إلى إنتاج مقطوعات موسيقية 
متعـــددة الألحان تعزف باســـتخدام آلات 
مختلفة، وصولا إلى مقطوعات موسيقية 

طويلة من إنتاج الكمبيوتر بالكامل.
لكـــن شـــركة (OpenAI) خطت خطوة 
هائلة ومختلفة في هـــذا المجال، وقدمت 
مقطوعات موسيقية جديدة تماما مكتملة 

بالكلمات، والغناء بأصوات مختلفة.
للوصول إلى تلك النتائج المدهشـــة، 
مجموعـــة  علـــى  النظـــام  تدريـــب  تم 
ضخمـــة من البيانـــات الموســـيقية التي 
شـــملت كل الأنـــواع الموســـيقية تقريبا، 
لينتـــج مقطوعات تحاكي إلـــى حد كبير 
مقطوعـــات الفنانين الذيـــن تدرب النظام 

على أعمالهم.

لفهــــم تراكيب

ي؛

ريق

الذكاء ا
تقني

حيث

نظام مثل هذا يحتاج 

عادة أشهرا أو سنوات في 

التطوير ويجب تجربته في 

مستشفيات مختلفة مليئة 

بأنواع مختلفة من المرضى
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